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واقع العالم الإسلامي من الناحية الفكرية
مدخل:
اهمية الفكر في حياة الأمم
• الفكر ركيزة هامة في حياة الأمم ودليل على حيويتها وتقدمها أو على جمودها وتخلفها في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
• تعتبر وحدة الفكر من أبرز ظواهر التاريخ الإسلامي.
• أبرز سمات الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية هي:
– الأصالة : فقد قام الفكر الإسلامي على التوحيد والنبوة والمساواة والعدل.
• أدرك الأوروبيون وفي وقت مبكر ما للفكر من أهمية في صراعهم الحضاري مع المسلمين ولذلك اتجهوا إلى أفكار الإسلام فانكبوا على الفكر الإسلامي فترجموه وقاموا بدراسته وتلخيصه، فكانت من أولى أعمالهم ترجمة القرآن الكريم إلى اللاتينية وبعدها فتح باب الدراسات الإسلامية والعربية عندهم على مصراعيه.
• أدى هذا لنشأة حركة الاستشراق التي مهدت فيما بعد الطريق للاستعمار الذي سعى بدوره لدراسة العالم الإسلامي مرة أخرى
لأجل السيطرة عليه.
• ومن هنا بدأ يظهر الأثر السلبي للانتاج الاستشراقي الفكري.
• فكان الغزو الفكري الذي تميز بالشمول والامتداد وهدف ل:
– ازالة مظاهر الحياة الإسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالإسلام.
– تذليل قيادة العالم الإسلامي بتحويل مساره وضمان استمرار هذا التحول حتى يصبح ذاتيا إذا أمكن. فكان الغزو الفكري الذي تميز بالشمول والامتداد وهدف ل:
– شل إرادة المجتمع فيتلاشي ويذوب في بوتقة أعدائه أو يصبح امتدادا ذليلا لهم.
– إحداث الفراغ الفكري، واقتلاع الشعوب الإسلامية من جذورها الحضارية. فكان الغزو الفكري الذي تميز بالشمول والامتداد وهدف ل:
– التقليل من قيمة التراث الإسلامي امام مقومات أمام عصر الذرة وغزو الفضاء.
– عدم الفصل في عدائه للإسلام والمسلمين بين العروبة والإسلام
• سعي الاستعمار لخلق صراع داخلي بين افراد المجتمع المسلم عبر:
– تفتيت الجبهة الداخلية باستخدام دعاة التغريب وأثارتهم ضد دعاة الفكر الإسلامي في بلادهم.
– تسريب االأفكار الهدامة إلى االعالم الإسلامي
– تنفير الرأي العام من دعاة الفكر الإسلامي بكل الوسائل وزرع
اليأس في نفوس دعاة الفكر الأصيل من إمكانية التغيير.
• الخلاصة
• وبهذا عمل الاستعمار على تحطيم المعنويات الإسلامية وبقية الروح الإسلامية التي يستند إليها وجود الأمة التاريخي بملامحها الخالدة المميزة له.
•واقع العالم الإسلامي من الناحية الفكرية
•الحركات السلفية:
• شهد العالم الإسلامي عدد مع الحركات سعت إلى إصلاح أحوال المسلمين منها:
1. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد
2. الدعوة السنوسية في ليبيا
3. المهدية في السودان
4. الدهلوية في الهند.
• إلا أن هذه الدعوات الثلاث وما شابهها كانت محدودة النجاح حيث لم تتجاوز نطاق بيئتها الإقليمية . أما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكان لها أثر في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي .
حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
مولده: عام 1115 ه / 1703 م في بلدة العيينة بنجد
رحلته العلمية: حفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره تتلمذ على أبيه في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
رحل في طلب العلم ، إلى كل من مكة و إلى المدينة، والبلدان الإسلامية المجاورة لنجد، والإحساء ، والبصرة، وبغداد و وأخذ عن شيوخها وعلمائها. بدأ دعوته وهو الخامسة والثلاثين من عمره.
• وقد ارتكزت هذه الدعوة على مبدئين رئيسيين :
1. التوحيد :
2. الاجتهاد:
• نادى بمحاربة البدع
• أطلق على نفسه وأتباعه اسم : ) الموحدين ( . أما ) الوهابية ( فهو اسم أطلقه عليهم خصومه . واستعمله الأوروبيون . ثم جرى على الألسن.
• تحولت دعوته إلى حركة جهاد، حين التقى بالأمير محمد بن سعود في الدرعية وبايعه على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والتمسك بسنة رسول الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشعائر الدينية . وقامت المملكة العربية السعودية الأولى 
• توفي عام 1206 ه / 1791 م .
العالم الإسلامي عقب انهيار الخلافة العثمانية 1924 م
واجه العالم عدد من التحديات منها:
· الاستعمار الغربي - والشيوعية
· الصهيونية
· نشط الاستشراق والتبشير
· دعاة التغريب من ابناء الأمة الإسلامية
· بروز الأفكار التوفيقية
– شيوع بعض الأفكار في صفوف المسلمين باسم العلم وحرية البحث ، والنهضة ، والإصلاح مثل:
· الفكر القومي والوطني والأفكار الاقليمية الضيقة
· العلماني والمادي والاشتراكي
· العالمي الوجودي
• وكان نتيجة ذلك بروز دعوات فكرية هدامة من أهمها:
•1 - الدعوة إلى الإرتماء في أحضان الغرب:
– انعكست هذه الدعوة في كتابات عدد من الكتاب مثل : طه حسين ، وسلامة موسى ، وقاسم أمين ، وأحمد لطفي السيد ، وصهره إسماعيل مظهر في مصر و أغا أوغلي أحمد في تركيا.
•نماذج: سلامة موسى
– جاء في كتابه ’اليوم والغد‘ يرى أن مصر جزء من أوربا ، وليست جزءا من آسيا ’ أي من الإسلام‘
– كما جاء فيه ايضا :
– " أننا إذا أخلصنا النية مع الانجليز فقد نتفق معهم إذا ضمنا لهم مصالحهم . وهم في الوقت نفسه إذا أخلصوا النية لنا فإننا نقضي على الرجعية في مصر وننتهي منها ، فلنول وجهنا شطر أوربا ".
•نماذج: طه حسين
• ورد في كتابه مستقبل الثقافة في مصر ’’إن سبيل النهضة واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء وهي : أن
نسيرة سيرة الأوروبيين ، ونسلك طريقهم ، لنكون لهم أندادا ، ولنكون لهم شركاء في الحضارة ، خيرها وشرها ، حلوها ومرها ، وما يحب منها وما يكره ، وما يحمد وما يعاب‘‘
•نماذج: أغا أوغلي أحمد
• وهو أحد غلاة الكماليين من الترك جاء في أحد كتبه :
• " إننا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين، حتى الإلتهابات التي في رئيهم والنجاسات التي في أمعائهم ".
•نماذج:وقاسم أمين:
• يقول في كتابه المرأة الجديدة ، بعد أن تحدث عن أوضاع المرأة المسلمة في مصر: هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه ، وليس له دواء إلا أن نربي أولادنا على أن يتعرفوا شئون المدنية الغربية ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها ..... إلى أن يقول "عرفنا قيمة التمدن الغربي ، وتيقنا أن من المستحيل أن يتم إصلاح ما في أحوالنا ، إذا لم يكن مؤسسا على العلوم العصرية‘
•نماذج: تزايد ابتعاث أبناء المسلمين إلى الدول الأوروبية
– تأثر بعضهم بوجهة الغرب وفلسفته وأسلوب حياته
– أصبحوا رصيدا في حساب أعداء الإسلام بالسلوك والتربية .
•نماذج
•تعليق ك. ك. برج : الأستاذ بجامعة ليدن يقول :
• " اضطر الأندونوس من جانبهم إلى انتجاع الجامعات الهولندية لاستكمال دراستهم . . . نجد أولئك المعلمين ينسفون بقوة ثقافتهم الغربية من نفوس الناس اعتقادهم بالعادات القديمة واحترامهم لها – ومعنى هذا أنهم يوهنون أساس المجتمع القديم وأساس الإسلام أيضا.
•2- احتقار الماضي الإسلامي وتربية الأجيال تربية علمانية ) لادينية ( حديثة :
• الدعوة إلى إحياء الحضارات القديمة
• يقول أحد المستشرقين : ’’إننا في كل بلد إسلامي دخلنا ، نبشنا الأرض لنستخرج حضارات ما قبل الإسلام ، ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يرتد المسلم إلى عقائد ما قبل الإسلام ، ولكن يكفينا تذبذب ولائه بين الإسلام وتلك الحضارات‘‘.
•نماذج: الفرعونية في مصر
– برزت عند غزو نابليون لمصر عام 1897 م.
– وأصبحت دعوة انفصالية ، تنزع نحو الأنانية والانطواء على النفس . وتعارض الجامعة الإسلامية والجامعة العربية. ورأت في العرب غزاة دخلاء كاليونان والرومان سواء بسواء.
•نماذج:
• الفنيقية في لبنان - الأشورية والسومرية والبابلية في العراق
• الكنعانية في فلسطين - البربرية في المغرب
• الفارسية في إيران

•نماذج:عرض الدين والتراث عرضا منفرا في مناهج التعليم
– بهدف غرس في نفوس الأطفال والتلاميذ والناشئة عامة عدم الاهتمام بهما.
•3- العمل على تطوير المعاهد الدينية وخاصة الأزهرفي مصر :
•تمهيد:
ظل الأزهر المعهد الوحيد الذي لم يعبث المستعمر الأوربي ببرامجه التعليمية في حين امتدت يد المحتل الأوربي إلى كل برامج التعليم في مصر.
• لعب الأزهر دور ا هاما في حماية العلوم الإسلامية والعربية من أن تمتد إليها يد الملوك والحكام بالتغيير والتبديل. واقع العالم الإسلامي من الناحية الفكرية
•الأزهر :تمهيد:
• كان يحتل مكان ا مرموق ا في العالم الإسلامي وكان قبلة لطلاب العلم من مختلف أرجاء العالم الإسلامي.
• ازدادت مكانته بعد سقوط الخلافة العثمانية
• إدارك المستعمر لأهمية الأزهر
• حاول نابليون عندما غزا مصر استمالة علماء الأزهر، فلما فشل ضربه بالقنابل من القلعة ، واتخذه اصطبلا للخيل .
• الأزهر: أصبح هدفاً لدعاة التغريب واللادينية عبر:
– التقليل من مكانته
– محاربة علمائه
– اعفاء علماء الدين من التجنيد وأسقاط الجهاد عمن حفظ القرآن الكريم فأبعد القرآن وتعاليم الدين عن المدارس والمحاكم وسائر دواوين الحكومة.
الأزهر: أصبح هدفاً لدعاة التغريب واللادينية عبر:
•شهادة أحد المبشرين:
في المؤتمر التبشيري الذي عقد في القاهرة عام 1906 م متسائلا ان كان الأزهر يهدد كنيسة المسيح ’’إن السنيين من المسلمين رسخ في أذهانهم أن تعليم العربية في الجامع الأزهر متقن والمتخرجون من الأزهر معروفون بسعة الاطلاع على علوم الدين، وباب التعليم مفتوح في الأزهر لكل مشايخ الدنيا، خصوصا وأن أوقاف الأزهر الكثيرة تساعد على التعليم فيه مجانا ، لأن في استطاعته أن ينفق على 250 أستاذا‘‘.
ثم قدم قتراحا للمؤتمرين لإنشاء مدرسة جامعية نصرانية ، تتعهد الكنيسة بنفقاتها ، لتتمكن من مزاحمة الأزهر بسهولة، وتتكفل هذه المدرسة الجامعة بإتقان تعليم اللغة العربية لأغراض التنصير. وختم كلامه قائلا :
• "ربما كانت العزة الإلهية قد دعتنا إلى اختيار مصر، مركز عمل لنا ، لنشرع بإنشاء هذا المعهد المسيحي لتنصير الممالك الإسلامية ".

•الأزهر:
• استمر الأزهر رغم ذلك مركزا من مراكز الدعاية المعادية للاستعمار
• نماذج: البيان الذي أذاعه شيخه الأكبر سنة 1349 ه / 1930 م عندما اشتدت حملة فرنسا على الإسلام وعلى اللغة العربية بين مسلمي البربر في المغرب الأقصى .
•حركة اصلاح المعاهد الدينية : الأزهر:
– استغلال الاستعمار لبعض ابناء المسلمين بالأزهر للمناداة باصلاحه، وكانت بداية ذلك سنة 1343 ه / 1924 .
– قيادة صحيفة السياسة في عام 1346 ه / 1927 م لحملة تنادي ’’بصبغ الأزهر بالصبغة العصرية العلمية وهجر طرق التدريس العتيقة‘‘.
•حركة اصلاح المعاهد الدينية: الأزهر : الأهداف
· عزل الأزهر عن الحياة
· اخضاع برامجه الدراسية لرقابة تضمن إفناء شخصيته وتغريبه
· تأييد بعض الشيوخ والكتاب لحركة الإصلاح
· نماذج:
· محمد عبده
· طه حسين
· لطفي السيد
•نماذج من تأييد بعض الشيوخ والكتاب لحركة الإصلاح
• طه حسين يقول :
• " ولا بد من تطور طويل دقيق قبل أن يصل الأزهر إلى الملاءمة بين تفكيره وبين التفكير الحديث ، والنتيجة الطبيعية لهذا أننا إذا تركنا الصبية والأحداث للتعليم الأزهري الخالص ولم نشملهم بعناية الدولة ورعايتها وملاحظتها الدقيقة المتصلة ، عرضناهم لأن يصاغوا صياغة قديمة ، ويكونوا تكوينا قديما.
•حركة اصلاح المعاهد الدينية: الأزهر : النتائج
– صدور قوانين تطويع الأزهر باسم تطويره تباعا من عام 1936 م 1355 ه إلى عام 1976 م 1396 ه .
• التطويع في عهد الاستقلال والذي أدى إلى:
• أ- إلغاء القضاء الشرعي في عام 1375 ه/ 1955 م وإدماج محاكمه في دوائر تابعة للمحاكم الأهلية التي قامت على القانون الوضعي.
– ب- إدخال القانون الوضعي في صلب البرامج الدراسية لكلية الشريعة بجامعة الأزهر وتسميتها كلية الشريعة والقانون بموجب القانون المعروف بقانون تطوير الأزهر.
امتداد الحملة المنادية بالاصلاح إلى معاهد الثقافة الإسلامية خارج مصر بسرعة إما بدوافع ذاتية وإما بقوانين إجبارية، كالزيتونة في تونس، والقرويين في المغرب، والمعاهد الدينية في الهند.

نموذج:
نسب إلى الحاكم الفرنسي في المغرب قوله : إذا تم لفرنسا القضاء على القرويين فقد ضمنت لنفسها الخلود في المغرب.
*بالرغم من هذه المحاولات إلا أن هذه المعاهد ظلت تحمل الفكر الإسلامي الأصيل وتواصل رسالته.
*أنشئت جامعات إسلامية أخرى في عدد من بلدان العالم الإسلامي تحمل الرسالة كالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ، وجامعة أم القرى في مكة المكرمة وجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.
• انشاء جامعات إسلامية جديد: هدفت إلى:
– أ- تعليم الأمم الإسلامية المتأخرة في المعارف وهدايتها إلى أصول الدين وإلى فهم الكتاب والسنة ومعرفة الفقه الإسلامي وتاريخ الإسلام ورجاله .
– ب- إثارة كنوز العلم التي خلفها علماء الإسلام في العلوم الدينية والعربية والعقلية.
– ج- عرض الإسلام على الأمم غير المسلمة عرضا صحيحا في ثوب نقي خال من التشويه.
• د- العمل على إزالة الفروق المذهبية ، أو تضييق شقة الخلاف بينها، ودراسة أسباب الخلاف دراسة بعيدة عن التعصب تهدي إلى الحق.
• ه- تخريج الدعاة الواعين على عقيدتهم، الواعين على أوضاع أمتهم ووسائل نهضتها ، وتحقيق الخير لها.__
1

